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 ماجریات السیاسة
ــا  ــا أول أمــس رســالة مكاتبن جاءتن

ــاریخ  ــاس بت ــي ف ــع  ۹الفاضــل ف ربی
 الثاني وھذا نصھا:

أخبرنــاكم فیمــا ســبق بــأن المــولى 
عبد العزیز قد أرسـل جیشـھ العظـیم 
بقتال الزعیم الثائر بتازه وأنھ قد أمرَّ 
علـــى جیشـــھ ھـــذا وزیـــر الحـــرب 

محلـة المھدي المنبھي وأفدناكم بأن ال
رب أطنابھـا فـي (الجیش) كانت تض

(عــین مدیونــھ). ونخبــركم الآن بــأن 
الجیش وصل إلى موضع بینھ وبـین 
مدینة تازه نحو ساعتین یقال لھ (واد 
الحضر) وھذا الموضع متوسط بـین 
قبیلـــة «غیاثـــة» وقبیلـــة «تســـول» 

بیلة «مكاسـة» وقبیلة «البرانس» وق
وقبیلـــة «الحیاینـــة» وبعبـــارة فھـــذا 
الموضع الذي نزل بھ الجیش مركـز 
لجمیــع القبائــل المــذكورة. وفــي أثــر 
ــائر  ــا الث ــى رجــل مــن خلف ــھ أت نزول
بجیش عظیم في موضـع بینـھ وبـین 
(واد الحضر) المذكور نحو سـاعتین 
یقال لھ (الحجرة الكحیلة) وھـو یلـي 
واد الحضر من جھة فـاس. وحضـر 

ــی ــال ج ــھ إرس ــع عن ــولى وقط ش الم
الموُنة. لأن (الحجرة الكحیلة) حائلـة 
بین واد الحضر وبین فـاس فقطعـت 
ــین  ــین المــولى وب ــذلك المواصــلة ب ب
ــدم  ــل المتقـ ــت القبائـ ــھ وأحاطـ جیشـ

ــالجیش المراكشــي إحاطــة  ــا ب ذكرھ
الخاتم بالأصبع ولـم یقـع قتـال حتـى 

 تاریخھ.
وممـــا یـــذكر أن المؤُنـــة قـــد  

الجــیش  خرجــت مــن فــاس لأجــل
المراكشي فرجعت في أثناء الطریـق 
لما تقـدم ذكـره. وعنـد نـزول وزیـر 
ــي واد  ــولى فـ ــیش المـ ــرب بجـ الحـ
ــذكور أرســل خمســمائة  الحضــر الم
فارس انتخبھا لأجل الدول إلـى تـازه 
فقتُــل جلُّھــا بجانــب جبــل (غیاثــة) 
ورجع الباقي مضـروباً بالرصـاص. 
ھــذا مــا وقــع لتاریخــھ ولا حــول ولا 

... 
یم الثــائر فقــد ذھــب إلــى أمــا الــزع

مدینة وجـدة لسـبب وھـو أن المـولى 
عبــد الزیــز أرســل مــن طرفــھ علــى 
ــدة المــذكورة  طریــق البحــر إلــى البل

ــرّ  ــد ال ــاس عب ــد ف ــد قائ ــن عب حمن اب
القــــادر وحاجبــــھ التركینــــا أحمــــد 
وشخصًا ذا معرفة بتلك الجھة یدعى 
ــانى) وصــحبوا معھــم مــا  ــدا بن (حمی

وذلــك ینیــف علــى ثمــانین ألــف ریال 
لأجل استرجاع (وجدة) وقتـل جملـة 
وحلق لحى جملة وفعل من العجائـب 
مــــا لا یعــــد كثــــرة. أمــــا الثلاثــــة 
المذكورون فقـد فـازوا بتقـدمھم إلـى 

 (مغنیھ).
ھذا ما لدینا مـن الأخبـار الحقیقیـة 
بعثناھم إلیكم وعنـد حـدوث شـيء لا 

 نتأخر بإفادتكم عنھ والسلام.
طنجـة وجاء في رسالة برقیة مـن  

أن حكومـــة المغـــرب الأقصـــى قـــد 
ــات الأملیــة  ــع أحــد البیوت ــدت م عق
ــن  ا م ــً ــرون ملیون ــدره عش ا ق ــً قرض

 الفرنكات للاستعانة بھا على القتال.
 

مــن غریــب مــا روتــھ روتــر عــن 
أنباء الصومال أن عـددًا مـن القبائـل 

سئموا جور الزعیم الصومالي وأنھم 
یكفون عن نصرتھ بشرط أن یعـدھم 

لحمایـة مـن اعتدائـھ قالـت: الانكلیز ا
ــام  ــى احــتلال ت ــؤدي إل ــا ی ــذا مم وھ
للــبلاد الداخلیــة وھــي خطــة لا تریــد 
الحكومة البریطانیـة أن تتبعھـا علـى 
ما یظھر غیـر أن نفـور القبائـل مـن 
الــــزعیم یمكنــــھ أن یــــدفع الجنــــود 
البریطانیــة إلــى التعجیــل بالحركــات 

 الحربیة.
ذلك مـا روتـھ الشـركة الانكلیزیـة 

تلـــك المجاھـــل البعیـــدة  عـــن أنبـــاء
 والمستقبل یظھر الحقیقة.

 
أرسل وكیل شركة روتـر تلغرافـا 
من بكین یقـول فیـھ: إن أشـد مـا فـي 
الحالة المقلقة ھو الخطر الذي یـزداد 
ــیا  ــین روسـ ــرب بـ ــدوث حـ ــن حـ مـ
والیابان وقد بات في حیز المؤكـد أن 
روسیا تمیـل إلـى الحـرب إذا وثقـت 

دولة مـن بأن الیابان لا تنال مساعدة  
الدول ویعتقـد الیابـانیون أن السیاسـة 
ــرش  ــي التح ــیا ھ ــا روس ــي تتبعھ الت
بالیابان حتى تكـون البادئـة بالعـدوان 
ویتكلم جمیـع المسـتخدمین الیابـانیین 
فـــي الصـــین علـــى الحـــرب كأنھـــا 
مرجحة الحدوث. وجاء من بكین أن 
البرنس تشنغ كتب إلى سفیر امیركـا 
في الصین یعلنھ رفـض فـتح أبـواب 
ــب  ــوریا للأجانـ ــي منشـ ــئ فـ المرافـ
مستندًا في ذلك على تعذر مـدن ھـي 

 في إدارة الروسیین.
 

 نمو الثروة بالصنائع 
 أو مزج العلم بالعمل 

ــرات المضــیة أن  ــي الثم ــدنا ف وع
ــوع  ــي موضـ ا فـ ــً ــول بیانـ ــد القـ نزیـ
الصناعة وافتقار البلاد إلیھا وقلنا إن 
العلم وحده غیر كافٍ للحصول علـى 

 المطلـوب ة وأن مـن  الثروة العمومیـ
أربـاب المـدارس الأھلیـة إمعـان   من

النظر وإعمال الفكر فـي ھـذا الأمـر 
المھم فیجعلون فـي مدارسـھم نصـیباً 
ــارة وإلا  ــة والتج ــناعة والزراع للص
فإن التمادي على ھذا الحـال یسـتلزم 
نضــوب الثــروة بــدل نمائھــا وتقھقــر 

 البلاد عوض تقدمھا.
الكتابـة فـي ا نحن على عزم  موبین

ــا  ــل وإذا جاءن ــذا الموضــوع الجلی ھ
البرید الاخیر وفیھ مقالة مھمة لأحَـد 
علمـــاء فرنســـا نشـــرھا فـــي القســـم 
بتھــا  العلمــي مــن جریــدة الــدیبا وعرَّ
رصیفتنا (الأھرام) فأحببنا نشرھا إذ 
تنطبق كل الانطباق على موضـوعنا 

 ھذا قال الكاتب:
جال منذ مدة فـي صـدور علمائنـا 

أن یمزجــــوا العلــــم  «الفرنســــیس» 
بالعمل في أن یجعلوا تھذیب النفوس 
وتزكیـــة القلـــوب مقرونـــة بتمـــرین 
ــرح  ــد اقت ــال وق ــى الأعم ــدي عل الأی
إدخــال العلــوم الیدویــة فــي جمیــع 
مدارس البنات فقوبـل ھـذا الاقتـراح 
ــھ  ــم تألف ــد ل ــل جدی ــأن ك ــأفف ش بالت
النفــوس ولكنــھ ظھــر بعــد إعمــال 
ــذا المشــروع  ــرة أن حســنات ھ الفك

من سیآتھ فتقرر إنفاذه فـي ھـذا   أكثر
 العام المقبل.

م الفتیــات كلھــن حتــى  فســوف تعلــِّ
الغنیــات مــع آداب اللغــة والعــــلوم 
العقلیــة والنقلیــة التطریــز والخیاطــة 
والكــيّ والتفصــیل والطبــیخ الــخ الــخ 
ا  فكل بنت تتلقى مذ الیوم علمین علمـً
ا  ــً یھـــذب عقلھـــا وینیـــر لبھـــا وعلمـ

ونفسھا فبنـت یمردیدھا ویكبر ھمتھا  
تعـــــرف الحســـــاب والریاضـــــیات 
والتاریخ والفلسفة لا تأنف أن تعرف 
كیــف تســتخدم المقــراض وتســتعمل 

 المقص وتخیط بالإبرة وتفصل 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

الرداءَ وتحیك الملبوس. وإني لأسألَ 
نفسي وأنا في خلوتي أفكر في أمـور 
التعلیم والتھیب لمـاذا ھـم لا یعلمـون 
الطالب كیف یكسر الحصاة بمطرقتھ 
ــد  ــف یقطــع الخشــب بفأســھ؟ وق وكی
قرأت للمسیو لیارد مدیر كلبة بـاریز 

ــھ: إن  فصــلاً  ــال فی ــاب ق ــي ھــذا لب ف
دارس الفلســـــفة وعـــــارف الآداب 
والریاضة یتعلق بالأمور التصـوریة 
أكثر من تعلقھ بـالأمور العلمیـة وقـد 

بالاختبار أن مزج التصـور ظھر لي  
بالعمل یؤَدي أبدًا إلى معرفة الحقیقـة 
ــاد  ــن فسـ ــع مـ ــا ویمنـ ــك بھـ والتمسـ
ــراط  ــن الإف ــتج ع ــذي ین ــلاق ال الأخ
بالوھم فجمیـع الدارسـین والمتعلمـین 
ــب أصــحاب  ــي الغال ــي مدارســنا ف ف
تصور ونظر عقلي فمھما كـان مبـل 
علمھم وأدبھم فإنھم لا یقـدرون علـى 

تقوم في وجھھم   مغالبة الصفات التي
في ھذه الحیاة. ولقد نقلوا عن إحـدى 
ــدھا  ــي ول ــت لمعلم ــا قال ــات أنھ الغنی
ا فصـیحًا  علموه أن یكون ظریفاً أدیبًـ
ــھ  ــتخدم لأجلـ ا یسـ ــً ــوه علمـ ولا تعلمـ
إصبعاً من أصابعھ العشرة فیـا جھـل 
ــو  ــي الزھ ــالإفراط ف ــة وب ــك الغنی تل
والخیلاء فلا یكفي الإنسان أن یكـون 

من جلد ثمین   صاحب صندوق جمیل
یبتاعھ بمال أبیـھ وأمـھ بـل یجـب أن 
یصــنعھ الإنســان بیــده وأن یعــرف 
قیمتھ إذا اشتراه وأن یوصي بصـنعھ 
على الشـكل الـذي یریـده إذا احتاجـھ 
وأن یصلح خیطًا انقطـع منـھ وسـیرًا 
ا  دَّ مــن ســیوره وإذا لــم یجــد خادمــً قــُ

ینقلــــھ یكــــون  یحملــــھ أو فــــاعلاً 
 یكـون باستطاعتھ أن یخدم نفسھ وألا

على الأرض كالآنیة العاطلة التي لا 
ــذا  ــھ ھـ ــم یقنعـ ــن لـ ــا. ومـ روح فیھـ
البرھان فلیقل لنا أيُّ الرجین أفضل؟ 
ــاجز  ــل واهٍ عـ ــادر أم رجـ ــل قـ رجـ
ولعمري إن الإنسان لا یسقط منزلتھ 
ــد  ــھ یع ــره ولكن ــن غی ــتغنى ع إذا اس
ساقطًا وعضوًا أشل إذا كـان بحاجـة 
في كل عمـل صـغیرًا كـان أو كبیـرًا 

لى غیره من الناس فراكب الدراجـة إ
ــم یعــرف كیــف یصــلح فاســدھا  إذا ل
جھــا كــان رجــلا أخــرق.  ویقــوم معوَّ
ــل  ــف تح ــل كی ــذي یجھ ــیاد ال والص
بندقیتھ وكیف یركب زنادھـا ویـربط 
خشبھا ومسح حدیدھا لھو صیاد بلید 

 لا لذة لھ بصیده.

ولا نریــد مــن ھــذا القــول تحویــل 
مدارسنا دفعة واحدة إلى مصانع ولا 
ــة  ــھادة العلمی ــتبدل الش ــب أن تس نطل
بغیرھــا وأن یكــون الطلبــة مجــارین 
ــا  ــلا ولكن ــخ ك ــامین ال ــدادین ورس ح
نطلــب أن یمــزج فــي نفــوس الطلبــة 
حــب العمــل ولذتــھ ویقیننــا أنــف فــي 
ذلك سلوك لھم وتعزیة عـن مضـض 
الــدرس وحصــر الفكــر وكــد الــذھن 
وإذا قیل لنـا أن الأشـغال الیدویـة قـد 

العلـم إلـى تحول بعـض الطلبـة عـن  
العمل الیدوي قلنا إذا كان ذلك ربحنا 
لأن كــل إنســان مفطــور علــى المیــل 
إلى شيء ومن سار فـي عملـھ علـى 
ــذي تنتھجــھ الطبیعــة أجــاد  الســنن ال
وأفـاد واســتفاد فھـؤلاء الطلبــة الــذین 
تــدرج الیــوم فــي شــھادتھم الشــھریة 
علامات الخمول والكسل والانحطاط 

مزایـا قد نكون مستكنة بین جوانحھم  
ــون  ــال یكلف ــى أعم ــل إل ــة وأمی عالی
غیرھا ممـا لا یسـاعدھم علـى اتقانـھ 
طبعھم الغریزي ولقد جاء في أمثـال 
أجـــدادنا قـــولھم «مـــا رأینـــا حرفـــة 

ــم الخــرق ــاس ھ ــن الن ــاء ولك  »خرق
فالطالب الـذي یحمـل شـھادة لا تـدلُّ 
ــن  ــر م ــو أحق ــة ھ ــدرة عالی ــى مق عل
ــدنا  ــي صــناعتھ وعن صــانع مــاھر ف

ــن ــرون م ــھادات  الآن كثی ــة الش حمل
غیر البـارعین فھـم یملـؤون جوانـب 
المـــدارس ولكـــنھم لا یزینـــون تلـــك 
ــة  ــا غنیـــ ــدارس ولا یجعلونھـــ المـــ
بالمــاھرین والبــارعین ولا ینیــرون 
ــمعنا  ــد س ــم ولق ــبلاد بعلمھ ــاءَ ال أرج
قولھم لقد كثر المتعلمون فھل سـمعنا 
ــر  ــد كثـ ــول لقـ ــدًا یقـ ا واحـ ــً شخصـ

 العاملون؟
والعلوم   ولقد یحب الأنسان الآداب 

العقلیــة والنقلیــة ویكــون مــع ذلــك 
صانعاً ماھرًا لا یحتقر الصناعة لأن 
ا  ا قائمـً للحرف والصنائع شـرفاً عالیًـ
بھا وفائدة عظیمة ناتجة عنھا وجاذباً 
ا یجــذب القلــوب إلیھــا. وإن مــن  قویــً
أتقــن صــناعتھ لا تقــوى عنــده ملكــة 
الأحكام والرقة والصبر والجلـد فقـط 

تمھـد سـبل النجـاح أي الملكات التي  
في كل عمل ولا تطبع في قلبـھ حـب 
كــل شــيء وشــكل حتــى أحقــر عمــل 
ــي  ــي تضــع ف ــل ھ ــط ب وأصــغره فق
قبضــتھ منبــع خیــر وزرق ومصــدر 
تعزیــة وســلوان. أمــا مــورد الــرزق 

فبمعرفتھ العمل لأنھ لا یوجـد إنسـان 
غنــي عــن العمــل ولــو ملــك مــال 
ــة  ــا التعزیــ . وأمــ ــرَّ ــین طــ الأرضــ

ــم ــدوم  والســلوان فبتــرك العل ــى الق إل
حیــث یرتــاح الفكــر وینشــرح الصــد 
وتتمرن الید وتقوي العضل وتوضـع 
الطبیعة من مواضعھا في العمل لأن 
الإنســان خلــق لیشــتغل ومــن اشــتغل 

 بیده شعر بنشاط وقوة وراحة.
ولذة الحیاة للإنسان محصورة فـي 
أمـــرین لـــذة العقـــل ونعمـــة الجســـد 
ــال  ــة تن ــالعلم والثانی ــال ب ــى تن والأول

 . ھـبالشغل
 

 مباحث علمیة أدبیة 
 الجامع الأزھر ودروسھ

 العلوم العقلیة
ــد  ــریة قـ ــة المصـ ــت الحكومـ كانـ
انتدبت كلا� مـن الفاضـلین أحمـد بـك 
وكیل الكاتب الثـاني لمجلـس النظـار 
ــب  ــل النائ ــرم وكی ــك بی ومصــطفى ب

ــومي  ــان الآن  –العمـ ــل لبنـ  –ونزیـ
ــات  ــا فـــي مـــؤتمر اللغـ ــا عنھـ لینوبـ

ھمبرج بألمانیا الشرقیة الذي عقد في  
 ۱۹۰۲في شھر أیلول الماضـي سـنة

فخطب الأول في كتاب قـدیم عنوانـھ 
(العـــز والمنـــافع فـــي المجاھـــدین 
ــي إحــدى  بالمــدافع) وھــو موجــود ف
مكتبات دار السـعادة لمؤلفـھ إبـراھیم 
بــن أحمــد غــانم الأندلســي. وخطــب 
الثاني في الجـامع الأزھـر ودروسـھ 
وقد طلع خطبتھ ھذه فـإذا ھـو یبحـث 

ھا عن تاریخ بناء الجامع المـذكور فی
وســبب تســمیتھ بــالأزھر وطریقــة 
التدریس فیھ ونموّه وأروقتھ المختلفة 
ودروسھ الماضـیة والحاضـرة ومـدة 
الدراسة والمدرسین والطلبة وجمیـع 
ما یتعلق بھم. وذكـر أن عـدد الطلبـة 

ــغ  ــنة الماضــیة بل ــي الس  ۱۰٬٤۰۳ف
من غیر المصریین   ٦٤٥أنفس منھم  
مــن المصــریین ومعظمھــم والبــاقون 

مــن ســكان الأریــاف كمــا أن معظــم 
الأجانــب عــن مصــر مــن الســوریین 

فـي المائـة مـن   ٤۰أي أن السوریین  
 مجموع غیر المصریین.

ــذا  ــھ ھ ــا اشــتمل علی ــم م ــن أھ وم
ــة  ــوم العقلی ــن العل ــذة ع ــاب نب الخط
والریاضیة والطبیعیة المعروفة الآن 
ــا أن نقتطــف  ــة فأحببن ــالعلوم الحدیث ب

یأتي تعمیمًا للفائـدة وتبصـرة   منھا ما
 لقوم یتفكرون قال:

ــف لا  ــلامي الحنیـ ــدین الإسـ إن الـ
یمنــع مــن تعلــم أيّ علــم مــن العلــوم 
ــریین  ــین الأزھــ ــة الآن بــ المعروفــ
ــیات  ــالعلوم الحدیثـــــة كالریاضـــ بـــ
والطبیعیات والعقلیـات وغیرھـا مـن 
العلوم التي تقـوي ملكـة الفكـر ومـن 
 كان في شك مما نقـول فمـا علیـھ إلاَّ 
أن یلقــي نظــرة علــى تــاریخ القــرون 
الأولى من الإسلام ومحافظتھا علـى 
الدین مشھورة فیرى أن جیـدھا كـان 
مزداناً بكثیر من فحول العلماء الذین 
نبغوا في ھاتھ العلـوم النافعـة وألفـوا 
فیھــا المؤلفــات العظیمــة وبثــوا فیھــا 
التعالیم المفیدة ونشروھا في أطراف 

 الأرض قاطبة.
لمون كافــة مــن أمیــر وكــان المســ

ومأمور یتضافرون للأخـذ بیـد ھاتـھ 
ــوم العقلیــة لمــا رأو مــن فائــدتھا  العل
معاشًا ومعادًا. وھنا استشـھد الكاتـب 
الفاضــل بــبعض الشــواھد التاریخیــة 
ــھ  ــة بھات ــاء ســلف الأم ــة لاعتن المثبت
العلــوم، لا یرمــون مــن قرأھــا بزیــغ 
ــدة ولا مــن اســتمعھا بالضــلالة  العقی

تربع مَمْ لـم یكـن لھـم   والكفر إلى أن
ــلام  ــھ الإس ــذي راض ــل ال ــك العق ذل
ــم میلــة كانــت ھــي  فمــالوا علــى العل
القاضــــیة فاتســــع المجــــال حینئــــذٍ 
للقصاصین ووعاظ الشـر أن یحشـوا 
ما شاءُوا في كتب الدین بما ھو براءٌ 
ــاس بموضــوعاتھم  ــدوا الن ــھ وابع من
ــة  ــب الثمــرة الحقیقی ــة عــن طل الكاذب

م. ومــن التــي تطلــب مــن تعلــم العلــو
ذلك العھـد أخـذت الھمـم فـي القعـود 
والعــزائم فــي الخمــول والقــرائح فــي 
الجمــــود وھجــــرت العلــــوم التــــي 
اخترعھا المسلمون وقـد بلـغ عـددھا 
وحدھا مائة وتسعین علمًا وصار كل 
ــى  ــا طــرأَ عل ــم لا یفھــم بســبب م عل
القــرائح مــن الجمــود یقــال عنــھ فــي 
بادئ الأمر أن قراءتھ غیـر مسـتحبة 

ة ثت تترقى تلـك الكراھـة أو مكروھ
ــت  ــى التحــریم. وانقلب شــیئاً فشــیئاً إل
ــاع التعلــیم حینئــذ مــن أوســع  أوض
الإطلاق والبحـث عـن علـل الأشـیاء 
وحقائقھا إلى ضیق التقلیـد والاكتفـاء 
بالأخذ بظواھر العبارات التـي قالھـا 
ــدمون بــل تنقیــب عــن أدلــتھم  المتق

 الفصیلة ولو لمعرفة استخراج 
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النتــائج مــن مقــدماتھا ولا بحــث عــن 
أولئك المتقـدمین ھـل ھـم مـن أئمتنـا 
ــئن  ــذین یطم ــم ال ــي العل الراســخین ف
القلب للأخَذ بأقوالھم أم ھم من أولئك 
ــنة  ــاس الس ــین بلب ــدعین المتلبس المبت
الذین تعمدوا الكذب على رسـول الله 
ــعھم  ــلم بوضـ ــھ وسـ ــلى الله علیـ صـ
ا عـــن ھـــذا  الأحادیـــث ولكـــن رغمـــً
التـــأخَر العلمـــي العـــام فـــإن ســـماء 
ــت  ــا كان ــان الأمــة الإســلامیة م عرف
تخلو من نجوم ثواقب تشـرق بـأنوار 
علمیــة علــى حالــك الجھــل الســائد 
وتقـــاوم بمـــا فـــي طاقتھـــا وتجاھـــد 
مجاھـــدة الأبطـــال للإعـــادة حالـــة 
التدریس إلى ما كانت علیھ فـي ایـام 

 عزنا وجدنا العلمي.
تھ ھي أدوار التعلـیم فـي العـالم ھا

الإســلامي أجمــع مــن بدایــة ظھــوره 
وھي بنفسھا التي مرت على الأزھر 

 في أدوار مختلفة.
ثم أوردنا ما ذكره المقریـزي مـن 
الدروس التي كانت تعلم في الأزھـر 
نقلیةً وعقلیةً وعدّد مـن نبـغ فیـھ مـن 
ــم  ــذین یفتخــر بھ ــاء الأعــلام ال العلم

ه ثم أخذ القـول العالم الإسلامي بأسر
بحرمة بعض العلوم العقلیـة یتسـرّب 
شیئاً فشیئاً إلـى الأزھـر كمـا تسـرّب 
إلــى غیــره مــن الجوامــع الإســلامیة 
الأخُرى حتى تركت ھذه العلـوم مـن 
الأزھـر شــیئاً فشـیئاً لكنــھ بفضــل الله 
ــك  ــى ذل ــر عل ــم یطــل الأمَ ــھ ل وكرم
ــھ  ــن تنبـ ــیض الله مـ ــى قـ ــرًا حتـ كثیـ

ي وأخـذوا لأسباب ھـذا التـأخر العلمـ
في السعي لإعادة تدریس تلك العلوم 
ــة.  ــة الذھنیـ ــة للملكـ ــة المقویـ النافعـ
والخشــیة المفاجــأة بإعــادة تدریســھا 
ــان  ــي أذھ ــخ ف ــا رس ــد م ــامع بع للج
الكثیرین أن بھا ما یعدو علـى الـدین 
رأي ولاة الأمور أن یمھـدوا السـبیل 
لإدخالھــا فــي الجــامع الأزھــر بأخَــذ 

ریین آراء أفاضـــل العلمـــاء الأزھـــ
فكافوا حینئذٍ العلامة المرحـوم السـید 
محمد بیرم (والد كاتب ھـذه المقالـة) 
بھاتـــھ المھمـــة العلمیـــة وبعـــد أخـــذ 
ــیخ  ــة الش ــین العلام ــھ وب ــاه بین وعط
محمد الأنبابي شـیخ الجـامع الأزھـر 
ــي  ــا مفت ــد البن ــة الشــیخ محم والعلام
الدیار المصریة لذلك العھد (رحمھما 

كتـــب لھمـــا الله) اســـتقرَّ الـــرأي أن ی
 استفتاءَ صورتھ بعد الدیباجة:

ــل  ــنكم ھ ــولكم رضــي الله ع ــا ق م
ــوم  ــلمین للعلــ ــم المســ ــوز تعلــ یجــ
ــاب  ــة والحس ــل الھندس الریاضــیة مث
والھیئـــــة والطبیعیـــــات وتركیـــــب 
ــاء  ــھ بالكیمیـ ــر عنـ ــزاء المعبـ الأجـ
وغیرھا من سائر المعـارف لا سـیما 
ما ینبني علیھ منھـا زیـادة القـوة فـي 

ــ ــاري بــ ــا تجــ ــة بمــ ــم الأمــ ھ الأمــ
المعاصــرین لھــا فــي كــل مــا یشــملھ 
الأمر بالاستعداد بل ھل یجب بعـض 
تلــك العلــوم علــى طائفــة مــن الأمــة 
ا  ا كفائیًـ بمعنى أن یكون واجباً وجوبًـ
على نحو التفصیل الـذي ذكـره فیھـا 
ــي  ــي ف ــة الإســلام الغزال ــام حج الإم
إحیـــاء علـــوم الـــدین ونقلـــھ علمـــاء 
ــان  ــروه وإذا كـ ا وأقـ ــً ــة أیضـ الحنفیـ

حمك فیھا كذلك فھل یجوز قراءتھا ال
مثل ما تجوز قراءة العلوم الآلیة من 
ــامع  ــة لأن بالج ــره الرائج ــو وغی نح
الأزھر وجـامع الزیتونـة والقـرویین 
ــتم  ــواب لا زلـ ــدوا الجـ ــا افیـ وغیرھـ
ــھ  ــاب. فأجابـ ــي الألبـ ــدًا لأولـ مقصـ
العلامة الشیخ محمد الأنبابي بالفتوى 
ــم  ــوز تعل ــة. یج ــد الدیباج ــة: بع الآتی

ــاب ال ــل الحسـ ــیة مثـ ــوم الریاضـ علـ
ض  والھندسة والجغرافیة لأنھ لا تعرُّ
فیھــا لشــيء مــن الأمــور الدینیــة بــل 
یجب منھا ما تتوقـف علیـھ مصـلحة 
ا كمــا  ــً ا كفائی ــً ــة وجوب ــة أو دنیوی دینی
ــاده  ــا أف ــذلك كم ــم الطــب ل یجــب عل
الغزالي في مواضع من الأحیاء وأن 
ما زاد على الواجب من تلـك العلـوم 

ــتمكن فــي ممــا یحصــل  ــادة ال ــھ زی ب
ــھ فضــیلة. ولا  ــدر الواجــب فتعلم الق
یــدخل فــي علــم الھیئــة الباحــث عــن 
أشــكال الأفــلاك والكواكــب وســیرھا 
ــام  ــم أحك ــمى بعل ــیم المس ــم التنج عل
لنجوم وھـو الباحـث عـن الاسـتدلال 
ــوادث  ــى الح ــة عل ــكلات الفلكی بالتش
السفلیة فإنھ حـرام كمـا قـال الغزالـي 

یخشـى وعلل ذلـك بمـا محصـلھ أنـھ  
من ممارسـتھ نسـبة التـأثر للكواكـب 
ــع  ــات م ــار بالمغیب ــرض للأخب والتع
كون الناظر قد یخطـئ لخفـاء بعـض 

 الشروط أو الأسباب علیھ لدقتھا.
وأما الطبیعیات وھي الباحثـة عـن 
صــفات الأجســام وخواصــھا وكیفیــة 
ــي  ــي ف ــا ھ ــا كم ــتحالتھا وتغییرھ اس
الأحیاء في البـاب الثـاني مـن كتـاب 

ــا ــإن ك ــم ف ــى العل ــك البحــث عل ن ذل
طریق أھل الشرع فلا منع منھا كمـا 

أفاده العلاَّمة شھاب الـدین أحمـد بـن 
ــاوى  ــزء الفت ــي ج ــي ف ــر الھیثم حج
ــا  ــل لھ ــرة ب ــائل المنتش ــامع للمس الج
حینئــذٍ أھمیــة بحســب أھمیــة ثمرتھــا 
ــدن  ــواص المعـ ــى خـ ــالوقوف علـ كـ
والنبــات المحصــل للــتمكن فــي علــم 
الطــب وكمعرفــة الآلات النافعــة فــي 
مصالح العباد وإن كان علـى طریقـة 
الفلاســفة فالاشــتغال بھــا حــرام لأنــھ 
یــؤَدي للوقــوع فــي العقائــد المختلفــة 
للشرع كمـا أفـاده العلامـة المـذكور. 
نعــم یظھــر تجــویزه لكامــل القریحــة 
الممارس للكتاب والسنة للأمن علیـھ 
مما ذكر قیاسًا على المنطق المخـتلط 

ھ مـن بالفلسفة على ما ھو المعتمد فیـ
ا  ــً ــة: ثانیھــا الجــواز مطلق ــوال ثلاث أق
ونسبھ سقط في شرح السلم للجمھور 
ا ونســبھ صــاحب  ثالثھــا المنــع مطلقــً
الســلمً لابــن الصــلاح والنــووي. قــال 
الملوى ووافقھما على ذلك كثیر مـن 
العلماء ولما كان الإمام النووي ممـن 
یقــول فــي المنطــق بــالمنع. فعــدّ فــي 

لعلـوم كتاب السیر من الروضة مـن ا
المحرمة علـوم الطبیعیـات بـدون أن 
یفصــل. لكــن حیــث یعتمــد التفصــیل 
ھنــاك فلتعتمــد ھنــا إذ لا فــرق بــذلك 
فــإن مظنــة الضــرر والنفــع موجــودة 
في كل منھما والظـاھر أن موضـوع 
كلام الروضة مـا كـان علـى طریقـة 
ــھ  ــره لا محظــور فی الفلاســفة إذا غی
ا كــالمنطق الخــاص كمــا یشــعر  اتفاقــً

ھا بعلـوم الطبـائعیین دون بذلك تعبیر
 علوم الطبیعیة.

وأما علم تركیـب الأجـزاء المعبـر 
عنــھ بالكیمیــاء فــإن كــان المــراد بــھ 
مجرد البحث على التركیب والتحلیل 
بدون تعـرض لمـا یخشـى منـھ علـى 
العقیــدة الإســلامیة فــلا بــاس بــل لــھ 
أھمیة حسـب ثمرتـھ وإلا جـرت فیـھ 

م الأقوال الثلاثة المتقدمـة. وأمـا العلـ
ا  المعروف بعلـم جـابر ویسـمى أیضـً
علم الصنعة وعلم الكاف وھـو الـذي 
ینصرف إلیھ علم الكیمیاء عند غالب 
الناس فقد أفاد العلامة ابن حجـر فـي 
ــا  ــھ إن قلن ــاج أن ــى المنھ ــرحھ عل ش
بالمعتمــد مــن جــواز انقــلاب الجســم 
عن حقیقتھ وكان العلم الموصل لذلك 
ــھ وإلاَّ  ــل ب ــھ والعم ــاز تعلم ا ج ــً  یقینی
حــرم ولفقــد ھــذا الشــرط لــم تحصــل 
ــى  ــا إلاَّ عل ــا رأین ــھ فیم المشــتغلون ب

ضیاع الأموال وتشتت البال وتغییـر 
 الأحوال.

فعلم أن العلـوم الریاضـیة لا بـأس 
من قراءتھـا كمـا تقـرأ علـوم الآلات 
وكـــذا الطبیعیـــات وعلـــم تركیـــب 
الأجـــزاء حیـــث كانـــت تقـــرأُ علـــى 
طریقــة لا یفھــم منھــا منابــذة الشــرع 

كبقیـــة العلـــوم العقلیـــة مثـــل  بحـــال
المنطــق والكــلام والجــدل بــل یجــب 
كفایة من ھذه الثلاثة مـا یحتـاج إلیـھ 
في الحجاج عـن العقائـد الدینیـة والله 

 سبحانھ وتعالى أعلم.
وكتب العلامـة الشـیخ محمـد البنـا 
مفتي الدیار المصریة في ذلك العھـد 

: ۱۷۱بالفتوى الرسمیة الآتیـة نمـرة  
لأستاذ شیخ الأزھر ما أفاده حضرة ا

موافق لمذھبنا وما اسـتظھره مـن أن 
ــم المنطــق  الخــلاف الجــاري فــي عل
ا وجیـھ  یجري في علم الطبیعـة أیضـً

 والله سبحانھ وتعالى أعلم.
ولــم یتقــرر رســمیاً ادخــال بعــض 
ھاتــھ العلــوم إلا فــي مــدة الجنــاب 
الخدیوي عباس باشا فقد أصدر أمره 

ھـ ۱۳۱٤محرم سنة  ۲۰المؤرخ في  
 ریس بعض تلك العلوم.بتد

فأصبحت العلوم التـي تـدرس فـي 
ــة  ــوم الدینی ــاملة للعل ــامع الآن ش الج
ــوم الدنیویـــة  ــبعض العلـ ــا ولـ آلاتھـ
وغیرھا من العلوم النافعة التي كانت 
ــاریخ  ــي الأزھــر كت ــة ف ــر متداول غی
ــولاً  ــاء قـ ــناعة الإنشـ ــلام وصـ  الإسـ
ــادئ  ا ومب ــً ا وأدب ــً ــة متن ــةً واللغ وكتاب

 دان.الھندسة وتقویم البل
ــى  ــثھم علـ ــة وحـ ــیط الطلبـ ولتنشـ
ــة  ــوم المدخل ــھ العل ــي ھات الاجتھــاد ف
ــو الحــل  بالجــامع الأزھــر أوجــد أول
والعقد بسـعي افاضـل المعتنـین بھـذا 
الجامع ونخص منھم بالذكر العلامـة 
الغیــور الشــیخ محمــد عبــده مفتــي 

ــدیار المصــریة حــالاً  ا  ال ــً ا حالی ــً مبلغ
ــى  ــنویاً یعط ــھ س ــتمائة جنی ــدره س ق

للنـــابغین فـــي ھاتـــھ العلـــوم مكافـــأةَ 
المدخلة حدیثاً فعظمت بذلك عنـایتھم 
ونمــت رغبــتھم وابــدوا مــن البراعــة 
ــزمن  ــة ال ــى قل ــوم عل ــك العل ــي تل ف
وحداثة العھد ما أنبأ عن فرط ذكائھم 
ــم  ــا اتضــحت لھ ــدھم ولم ــیم ج وعظ
فائدة تلـك العلـوم أقبلـوا علیھـا اقبـال 
ا  العطــاش علــى صــافي المــاء لا حبــً

الیة بل رغبة في التحلـي بالمكافأة الم
 بالفوائد العلیة. ھـ



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

 الآستانة العلیة
 مأموریة 

وجھــت ولایــة معمــورة العزیــز 
على حضرة عطفتلو فؤَاد بك أفنـدي 

 مستشار الداخلیة.
وعین حضرة عطوفتلو سري بـك 

نظـــارة المعـــارف أفنـــدي مكتـــوبي 
 البھیة عضوًا في شورى الدولة.

ــارة  ــة نظــ ــي مكتوبیــ ــھ فــ وخلفــ
ــدیر  ــك م ــالي ب ــو ع ــارف عزتل المع

 سجل المأمورین في نظارة العدلیة.
ــد  ــعادتلو أحمـ ــرة سـ ــین حضـ وعـ
عــارفي بــك المنفصــل مــن المفتشــیة 
ــھ  ــي أدرن ــي ولایت ــاة ف ــة الملغ الملكی

 وسلانیك متصرفاً على حوران.
ي وعـــین عزتلـــو نظیـــف أفنــــد

محاسب لواء الحدیـدة محاسـباً للـواء 
 عكاء.

 علمیة
فوضت النیابة الشرعیة في نابلس 

ــن  ــارًا م ــنة  ۲٤اعتب ــع الأول س ربی
ــدي  ۳۲۱ ــان أفن ــیلتلو عثم ــى فض إل

 نائب سیوري حصار.
 نشان

أحسن بالنشان المجیـدي المرصـع 
ــا  ــوم باشـ ــو نعـ ــرة دولتلـ ــى حضـ إلـ
ــة  ــة الجلیل ــارة الخارجی ــار نظ مستش

 سابق).(وتصرف لبنان ال
وبنشان الشـفقة الأول إلـى زوجـة 
الجنرال راشو بتروف رئـیس نظـار 

 البلغار.
 مدالیة 

أحسن بمدالیة اللیاقـة الذھبیـة إلـى 
عزتلو محمـد علـي بـك أمیـة الالاي 

 وكیل متصرفیة تعز بالیمن.
 الدولة العلیة والبلغار 

ــن  ــمي مـ ــم الرسـ ــي القسـ ــاءَ فـ جـ
 الجرائد التركیة ما تعتریھ:

أشُیع فـي (الغلطـة) وفـي بلغنا أنھ  
ســــــوق المضـــــــاربات المالیـــــــة 
(البورصة) بـأن العسـاكر السـلطانیة 
تحشد على الحدود البلغاریة في حین 
أن إمارة البلغار لم تقابـل متبوعاتھـا 
ــیانیة تســـتلزم تجھیـــز  بأفعـــال عصـ
العسـاكر وحشـدھا. وعلیـھ فـإن ھـذه 
الإشـــاعة لـــم تـــكُ لا أرجوفـــة مـــن 

ــی س لھــا الأراجیــف المختلفــة التــي ل
 ظلٌّ من الحقیقة البتة.

 دار الخیر الصناعیة
 تألفت لجنة في نظارة المعارف 

ــون  ــذین یرغب ــات ال ــي طلب ــر ف تنظ
الدخول إلى دار الخیر الصناعیة وقد 
ــن  ــوا مـ ــة أن یكونـ ــترطت اللجنـ اشـ
المعدمین الذین لیسي لھـم مـن عائـل 

ــب عــن  ــر الطال ــل عم  ۱۲وأن لا یق
 عامًا.

 معمل ھركھ الصناعي 
لجرائــد التركیــة أن الآلــة ذكــرت ا

الصـــناعیة الكبـــرى التـــي صـــدرت 
الإرادة الســـنیة باتباعھـــا مـــن بـــلاد 
النمسا بسبعة عشـر ألـف لیـرة باسـم 

) الصــناعي ستحضــر ھركــھ(معمــل 
قریباً إلـى دار السـعادة وتوضـع فـي 

 ھذا المعمل الآخذ بالنموّ والارتقاء.
 متخرجو المكتب الملكي 

ھـذا بلغ عـدد الـذین تخرجـوا فـي  
العام مـن المكتـب الملكـي الشـاھاني 

طالباً بنھم محمد   ۳۹في دار السعادة  
أفندي من بیروت ومحمد أفنـدي مـن 
ــد  ــد أفنـــدي ومحمـ طـــرابلس. وأحمـ

 أفندي من یافا.
 موارد جدیدة للسكة الحجازیة

ر رسمیاً استیفاء الرسوم الآتي  تقرَّ
بیانھــا للاســتعانة بھــا علــى انشــاء 

كلّ من یخلّ   السكة الحجازیة وتغریم
بھا أو ینفقھـا فـي غیـر السـبیل التـي 
وضعت لھ بجزاء نقـدي مـن نصـف 
لیــرة عثمانیــة إلــى خمــس لیــرات 
ــدقة  ــنیة مصـ ــدرت الإرادة السـ وصـ

 على ذلك. وھو:  
 قرش

 الاعلامات الشرعیة  
 والحقوقیة وسائر أوراق 

 الحكم مما كانت قیمتھا ألف  ۱۰
 قرش فما فوق.

 ف (الوكالات) ما دون أل   ۰۱
 قرش من الوكالات أو ما 

 كان في مقامھا.
 ما فوق الألف قرش  ۱۰

 الكفالات 
 ما دون ألف قرش أو ما كان     ۰۱

 في مقامھا.
 ما فوق الألف قرش.    ۰٥

 الحجج 
 ما دون الألف قرش.   ۰۱
 ما فوق.   ۱۰
 المضابط التي تعطى من     ۲۰

 شورى الدولة المتعلقة  
 بالمصالح الذاتیة والامتیازات  

 للمضابط التي تعطى 

 للمتعاقدین.
 والأیتام والأرامل ممن كان    ۰۱

 راتبھ دون ألف قرش.
المضابط التي تعطیھا الدوائر  

 السائرة بشأن المصالح الشخصیة 
 كل ورقة من أوراق    ۰٥

 الإحضار التي تبلغھا المحاكم  
 الحقوقیة والشرعیة 

 والتجاریة من الدعاوي التي  
 تكون قیمتھا ما فوق الألف 

 قرش.
 تذاكر إنشاآت الأبنیة.  ۰٥
 ورقة ترجمة الحال.  ۱۰

 رخصة تحري المعادن.  ۲۰۰
 مقالع الأحجار.  ۲۰
 الكتب والرسائل.  ۱۰
 المعامل والمصانع.  ۱۰

ــي  ــادن التـ ــاز المعـ ــة امتیـ رخصـ
تعطى بإرادة سنیة من مائة لیرة إلـى 

 وخمسین بحسب أھمیتھا.مائة 
ھذا وقد ذكرنا في العـدد الماضـي 
رســــوم الرتــــب والنیاشــــین علــــى 
اختلاف أنواعھا وتباین مراتبھا. وقد 
أعُفــــي منھــــا العســــاكر النظامیــــة 
ــولیس والقومســیریة  والجندرمــة والب
ذات الرتبــة الثالثـــة والضـــباط إلـــى 

 الینباشي.
 البسة الجند 

صدرت الإرادة السـنیة بـأن تـدفع 
ــا ــاري أثمـ ــیفیة الجـ ــة الصـ ن الألبسـ

ــلطانیة  ــود الس ــراء الجن ــنعھا لأم ص
وضـــباطھم وأفـــرادھم مـــن الجیـــب 

 الھمایوني.
 جباة الأموال 

بعث المرجع الأعلى إلى من یلزم 
ــذین  ــاده: أن المحصــلین ال ــرقیم مف ب
عینـــوا بموجـــب تحصـــیل الأمـــوال 
ــاكم أو  ــروا للمح ــد إذا استحض الجدی
سجنوا بدون علم آمریھم تتعطل مادة 
التحصیلات فمنعا لـذلك ینبغـي متـى 
مست الحاجة لدعوة أحـد المحصـلین 
أن یرســل لــھ ورقــة جلــب ودعوتیــھ 
ــى  ــول وأن تعطـــ ــب الأصـــ بحســـ
معلومات بذلك إلى مـأموري المالیـة 
ــا إذا قضــت الظــروف بســجنھ أو  أم
توقیفھ فینبغـي المبـادرة حـالً لأنبـاء 
ــي مقتضــى  ــروا ف ــى ینظ ــھ حت آمری
ــادة ــل مـ ــن تعطیـ ا مـ ــً ــال خوفـ  الحـ

 التحصیلات.
 

 باخرتان جدیدتان
 لمنع التھریب في البحر الأبیض

ــاق  ــنیة بإنفـ ــدرت الإرادة السـ صـ
ا ثمـــن  ۷۳لیـــرة و ۱۷٬٥۷۰ قرشـــً

ــھ  ــاخرتین مــن أحــدث طــرز وأمنت ب
لتســـتخدما فـــي منـــع التھریـــب فـــي 

 سواحل البحر الأبیض المتوسط.
وقــد عقــدت مقاولــة بــین الحكومــة 
الســنیة وبـــین شــركة المانیـــة عـــلا 
اصـطناع ھـاتین البـاخرتین علــى أن 

ــدمًا  ۱۲٥یكــون طــول كــل ســفینة  ق
ــھا  ــا  ۱۹وعرضــــ  ۱۱وارتفاعھــــ

مــیلاً فــي  ۱۲وســرعتھا الوســطى 
ــا  ــل منھم ــي ك ــون ف ــاعة وأن یك الس
مدفعاً یملأُ من مؤخره مصنوعًا مـن 

ــولاد  ــارا  ۷بـــ ــانتمیتر وأن تنـــ ســـ
ــي  ــة. وأن تنتھ ــابیح الكھربائی بالمص

یخ إحداھما بعد سبعة أشـھر مـن تـار
المقاولــة والأخــرى بعــد عشــرة وأن 
با فـي المانیـا وفـي بلجیكـا وفـي  تجرَّ
ھولنـــده ثـــم تســـلم تحـــت الشـــروط 

 المحررة.
 

 السكة الحجازیة 
رست في میاھنا الباخرة العثمانیـة 
المسماة (عبد القادر) وعلیھا أربعون 
ألف عارضة خشبیة للسكة الحمیدیـة 
الحجازیة وغدا تتم تفریغھـا وتسـافر 

 غیرھا. لإحضار
قــدم الثغــر أمــس علــى البــاخرة 
ــباط  ــن الضــ ــرة مــ ــیة عشــ الروســ
ــة  ــتخدامھم بوظیفــ ــانیین لاســ العثمــ
ــكة  آلاتیین(ماكنیســـــت) فـــــي الســـ

 الحدیدیة الحجازیة.
 فرع حیفا 

تنشر جریدتنا الرسمیة بیاناً مسھباً 
في كل أسبوع عـن الأعمـال القائمـة 
في خط حیفا الحدیدي وذلـك اعتمـادًا 

ــیو  ــر المس ــى تقری ــیس عل ــر رئ وایل
مھندسي ھذا الخـط. ومعلـومٌ أن ھـذا 
الخط قد قسم إلى أربعة أقسام: أولھـا 

. وثانیھا ۲۸من مبدأه إلى الكیلو متر  
. ثالثھـا ٦۰إلـى    ۲۸من الكیلـو متـر  

إلى   ۷٦. رابعھا من  ۷٦إلى    ٦۰من  
وھنــا یلتقــي بــالخط الحجــازي  ۱٦٥

ا بقضاء عجلون.  الكبیر مار�
والأعمال القائمة على قـدم وسـاق 
في القسـمین الأولـین سـواءُ للتسـویة 
الترابیــة أو مــدّ الخطــوط الحدیدیــة 

 بحیث أصبح الامل وطیدًا بوصول  



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

 ٥۰الخطوط الحدیدیة إلى الكیلـومتر  
 في عید الجلوس المقبل.

أمـــا القســـم الثالـــث فقـــد عـــین 
ممرِّ الخـط ووضـعوا المھندسون فیھ  

 ۷٥إلـى    ٥۷الأوتاد من الكیلـو متـر  
وسیشرع قریباً في التسـویة الترابیـة 

 في ھذا القسم.
أمـــا القســـم الرابـــع فقـــد وجـــد 
ا  المھندسون بعد جسر الجـامع طریقًـ
جدیدًا لھـذا القسـم فیبتـدئ مـن یمـین 
وادي بارموق مار� فـي لحـف الجبـل 

إلــى أن یصــل  ۸۲عنــد الكیلــو متــر 
ى المشـــھورة بحماماتھـــا إلـــى الحمـــ

 ۹۲المعدنیة الكائنة عند الكیلـو متـر  
متر   ۲۰۰والبعیدة عن نھر الشریعة  

ثم یمر فـي لحـف وادي عسـل حتـى 
یبلغ شلالة یارموق عنـد الكیلـو متـر 

ومنھا یسیر فـي وادي العـرب   ۱۱۲
ا فـي  حتى یبلغ الأراضي المنبتة مار�
كثیر من القرى وأخصھا مـن قضـاء 

ــى یلتقــي ــون حت ــر  عجل ــالخط الكبی ب
ــر ــو مت ــد الكیل ــازي عن . ۱٦٥۰الحج

وقد شرع المھندسون بإعداد خـرائط 
 ھذا الطریق.

 
 أخبار محلیة
 بلاغ رسمي

ــلاذ  ــرة مـ ــامع حضـ ــل بمسـ اتصـ
الولایـــة الجلیلـــة أن أشـــغال بعـــض 
ــابو  النـــاس متـــأخرة فـــي دائـــرة طـ
ــة  ــي رؤی ــا بالإســراع ف ــروت فحب بی
مصالح العبـاد وفقـا للرضـاء العـالي 

تھ إلى من یلزم بأن تلتئم أوعز عطوف
لجنة المبایعات یـوم السـبت مـن كـل 
ــى  ــة إل ــاعة السادس ــن الس ــبوع م أس
الساعة الثامنة فتنظـر فـي معـاملات 
الفــراغ والانتقــال ثــم تعطــي ســندات 
الطابو لأصحابھا خلال اسبوع واحد 
على الأكثر وأن كل من خـالف ذلـك 

 یقع تحت طائلة المسئولیة.
نوعـا   وبناءً عیھ فكل مـن صـادف

ــذه  ــا لھ ــي شــغلھ خلاف ــأخر ف ــن الت م
التبلیغـــات ینبغـــي أن یراجـــع مقـــام 
ا وقــد أذعنــا ذلــك  الولایــة الجلیلــة تــو�

 لیحیط الجمیع بھ علما.
 

ــب  ــع الاختصاصــي طل ردّ المرج
انطونیادیس أفنـدي بأخـذ امتیـاز فـي 
ورق السیكاره إذ رأى فـي طلبـھ مـا 
یدعو إلى الاحتكار وھـو غیـر جـائز 

 أصلاً.

ــ ت الجرائــد التركیــة ان اللجنــة قال
التي قامت بالتحقیق عن شؤون مالیة 
ولایة بیروت قد قدمت تقریرھـا إلـى 

 الباب العالي لیرى فیھ رأیھ.
 

 جریدة الولایة ما نصھ:  ت قال
ــنیة  ــدرت الإرادة الســ ــبلا صــ قــ
الملكونیة بأن تستخدم العملة المكلفـة 
من لوائي عكا ونـابلس فـي عملیـات 

ــا. وبمــا أن أشــغال الســكة ســكة  حیف
تقدمت ھذه الأثنـاء وموسـم الحصـاد 
ــد أوعــز حضــرة  ــاء فق ــارب الانتھ ق
ملاذ الولایة العالي إلى من یلزم بعـد 
المخابرة مع نظارة الإنشاءات العلیة 
بأن تساق العملـة المكلفـة حـالا غلـى 
مواقع العملیات وأن تحصل البـدلات 
النقدیــــة بحســــب الأصــــول ممــــن 

ــون أدائ ــة یروم ــب للولای ــا وأن یكت ھ
عن مقـدار المتحصـل منھـا فـي كـل 
ا مـرة ولمـا كانـت  خمسة عشـر یومـً
أھمیة ھذا الأمـر ظـاھرة بادیـة فكـل 
تھــاون یظھــر مــن مــأموري الملكیــة 
ــي أمــر ســوق العملــة المكلفــة أو  ف
ــة مســؤلیتھم  ــدلات النقدی تحصــیل الب
ولــذا ینبغــي علــیھم أن یبــذلوا الجھــد 

مـــدح بالقیـــام فـــي ذلـــك فیكتبـــون ال
 والثناء.

 
صدرت الإرادة السنیة بأن یضاف 
علــى رواتــب الضــباط المســتخدمین 
بمعیة لجنة النقلیات فیلا حیفـا مقـدار 
نصفھا. وعلى رواتب الجنـود تسـعة 
ا وأن یصــرف ذلــك مــن  عشــر قرشــً

 تخصیصات النظامیة المتفرقة.
 

كتبــت نظــارة إدارة المالیــة للســكة 
مقام الولایـة الحدیدیة الحجازیة غلى  

ــات  ــع إعان ــھ ینبغــي أن تســلَّم جمی ان
ــك  ــى البنـ ــط إلـ ــذا الخـ وواردات ھـ
ا  الزراعي في كل خمسـة عشـر یومـً

 مرة.
 

 أخبار الوباء 
ضُرب الحجر الصحي خمسة أیام 
على طـرابلس الشـام ومـا یلیھـا مـن 
ــاس  ــرة أرواد وطرطــوس وبانی جزی
وجبلھ واللاذقیة غلى السویدیة وذلـك 

مشبوھة بالوباءِ في مینـا لوقوع وفاة  
طــرابلس. وبلغنــا أنــھ حــدث فیھــا 
ا. وقاھــا  إصــابة ثانیــة مشــبوھة أیضــً

 الله وسائر البلاد من كل سوء.

أمــا دمشــق فقــد خفــت فیھــا وطــأة 
الوباءِ فـإن الأنبـاء الرسـمیة الـواردة 
غلــــى الحجــــر الصــــحي نفیــــد أن 
ا الخمـس  الإصابات لا تتجـاوز یومیًـ

ه ومــا والوفیــات أقــلُّ وكــذلك حمــا
ــزال الحجــر الصــحي  حولاھــا ولا ی

 علیھا ثلاثة ایام.
 

وجاء من ولایة سوریة الجلیلة أنھ 
قــد ظھــر الھــواء الاصــفر فــي لــواه 
ت لجنـة الصـحة  حوران وعلیـھ أقـرَّ
ــام  ــة أی ــة أن تضــرب ثلاث ــي الولای ف
على القادمین منھ وكتب بالأمر غلى 

 متصرفیة عكا.
جاء من نظارة الصـحة مـا یـأتي: 

الإرادة السنیة بإرسال ھیئـة صدرت  
طبیة مقتدرة إلى دمشـق وھـي علـى 
أھبة الحضور وبمـا أن الوبـاء شـدید 
الوطــأةَ فیھــا وفــي حمــا فینبغــي بــذل 
ــى  ــھر علـ ــي السـ ــاء فـ ــل الاعتنـ جـ
ــة  ــل الولایـ ــحیة داخـ ــوال الصـ الاحـ
ــى حــدودھا وتشــكیل  والمحافظــة عل
ھیئة من الأطباء الملكیة والعسـكریة 

الفنیة التي تمنـع واتخاذ كافة التدابیر  
ــي الوبــاء فــأبلغ حضــرة مــلاذ  تفش
الولایة الكیفیة لمن یلزم فـي المركـز 
ــوم  ــئم الی ــھ یلت ـــ وعلی ــات. ھ والملحق
مجلس طبي في الدائرة البلدیة للنظر 
فــي أســباب الوقایــة وھــو ســبحانھ 

 الواقي.
 

ــیس  ــحة بلاس ــارة الص ــت نظ عین
 أفندي طبیباً للكرنتینا في طرابلس.

 
ظــارة الداخلیــة أنــھ قــد جــاء مــن ن
ربیــع الثــاني ســنة  ۱۲عــین بتــاریخ 

ــدي  ۳۲۱ ــین أفنـ ــد أمـ ــو محمـ عزتلـ
ــھ مــن أعمــال  ــام درن طــرابلس قائمق

 الغرب قائمقامًا للناصرة.
 

عــین مصــطفى أفنــدي المرعشــلي 
 كاتباً للتحریرات في طبریا.

حمن آغــا مــأمور نقــل عبــد الــرّ 
الضابطة فـي قضـاء الناصـرة غلـى 

الناصرة حسن أفنـدي عكا وخلفھ في  
 من ملازمي الجندرمة في عكا.

 
ــالي ارســال  ــاب الع ــن الب ــب م طُل
حوالـــة مالیـــة یقتضـــي مـــن النفقـــة 
للنطاقات الصـحیة المضـروبة علـى 

 واردات سوریة.

لما كانت جادة المرفأ فـي بیـروت 
ا ینتابــھ الأھلــون أصــدر  ا عامــً طریقــً
حضرة ملاذ الولایة العالي من یلـزم 

برشھ مرتین یومیاً وذلك أمرًا قاضیاً  
 قبیل ذھاب القطار وإیابھ.

 
قدم الثغر صباح ھذا الیوم الباخرة 
ــیة  ــركة العباسـ ــن الشـ ــرة) مـ (البحیـ

ركـاب مـن المصـریین   ۱۱۰وعلیھا  
 لأجل الاصطیاف في ربى لبنان.

 
فادت جرائـد الآسـتانة مـن البـاب أ

ر استخدام سبعة من مھـرة  العالي قرَّ
ب الطبي المكي المتخرجین في المكت

ر  لھذه السنة في مكتـب الطـب المقـرَّ
ــف  ــب ألـ ــق براتـ ــي دمشـ ــھ فـ فتحـ
وخمسمائة قـرش شـھریاً لكـل واحـد 

 منھم.
 

نمي إلینا أن إدارة جریدة الأھـرام 
قد عھدت إلى الأدیـب نسـیب أفنـدي 
صـــبرا كاتـــب إدارة جریـــدة لســـان 
ــروت  ــي بی ــة ف ــا العام الحــال وكالتھ

 ھا جدیر.فنھنئھ بھذه الثقة التي ھو ب
 

ــاة  ــاھرة وف ــار الق ــا أخب ــت إلین نع
الـــدكتور إبـــراھیم بـــك تقـــلا شـــقیق 
المأسوف علیھمـا سـلیم بـك وبشـارة 
باشــا تقــلا مؤَسســي جریــدة الأھــرام 

 ٤۹توفي فجأةَ عن عمر لـم یتجـاوز  
عاما فجددت وفاتھ ذمرى أحزان في 

لائقا   عائلتھ واحتفلت بمــأتمھ احتفالاً 
 ولأنجالھ صبرًا وسلواناً.فنسألَ لھا  

 
 سكة حدید الشام وحما 

ــنة  ــت واردات س ــذه  ۱۹۰۲بلغ لھ
 فرنكًا تقسیمھا:    ۱٤٤۳٤٥۳الشركة 

 فرنك
 تأمینات  ۷۲٤۱۸

 لأجل تحویلات في  ۱۲۳۸۳٥۲
 ۹۰المائة  

 ۱۰  ""  أسھم  ۱۳٤۱۸۲
ھـــذه الشـــركة  - شـــركة بیـــروت 

تنقســم غلــى شــعبتین إحــداھا خــط 
لثـاني بیروت والشـام والمزیریـب وا
 ۱۸۸خط ریاق وحماه، طول الثـاني 

 ۱۸كیلومترًا شرع في استثماره فـي  
 آب الماضي.

ــرع الأول  ــت واردات الفـــ وبلغـــ
لتقدیم (بیـروت والشـام والمزیریـب) 

 فرنكًا.  ۲۸۱٥۷۹۷  -۱۹۰۲لسنة 



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 الدكتور سامح فاخوري
ــة  ــة الطبی ــد اتخــذ محــلاً للمعاین ق

الثكنة العسكریة محل الــدكتور تجاه  
 ۸صافي القدیم صباحا من الســاعة  

قبل الظھــر ومســاءً   ۱۱إلى الساعة  
بعــد  ۷إلــى الســاعة  ۲مــن الســاعة 

 الظھر.
 

 علم وخبرات الأعشار
أرســلت اللجنــة الكبــرى للســكة 
الحدیدیــة الحجازیــة تلغرافــات إلــى 

 الولایات ھذا مفاد تعریبھا:
الأعشار إن كشف (علم وخبرات)  

التي تعطى إلى الزراع مـن الأھلـین 
ھي على قسـمین فالقسـم الأول منھـا 
مختص بالأعشار التـي تجبـى أمانـةً 
فھذه یلزم أن تقید ذمة على مأموري 
أعشار الأمانة ولا یخفى أن المأمور 
الذي لـم یعمـل بھـذه العلـم وخبـرات 
یحكم علیھ بجزاء نقدي فلـذلك یجـب 

ینھـــا أن تعطـــى الإخباریـــة التـــي یع
النظام إلى المخبرین وحیـث أن ھـذه 
العلم وخبرات كانت قد أرسـلت قـبلاً 
إلى أماكنھا من إدارة الأعشـار وفـي 
نظـــارة المالیـــة الجلیلـــة فینبغـــي أن 
تستعمل بعد ان یشرح علـى ظھرھـا 
ھــذه العبــارة «قــد أخــذ عنھــا قــرش 
ــة  ــكة الحمیدیــ ــة للســ ــد إعانــ واحــ
الحجازیة» ثم بعد أن یجري التحقیق 

لمقدار الذي صرف منھا یكتـب عن ا
عنھ. وإن كانت ھـذه العلـم وخبـرات 
ــل  ــة لأج ــن إدارة المالی ــولة م المرس
الأعشار التـي جـرت إحالتھـا بوجـھ 
مقطوع. ھـذا ھـو القسـم الأول وأمـا 
القسم الثاني من العلم وخبرات المار 
ــى  ــا عل ــد بھ ــي یعھ ــي الت ــا فھ ذكرھ
ملزمي الأعشار التـي أحیلـت بوجـھ 

ضـم أثمانھـا علـى مقطوع ھذه یجب  
أن یكون بدلات الأعشـار بعـد قیـدھا 
ذمـة علـى الملتـزمین تسـلم إلـیھم ثـم 
تســتوفى أثمانھــا مــن القســط الرابــع 
دفعة واحدة. ھذا ویجـب أن لا تمـس 
ــة  ــة الحجازی ــكة الحمیدی واردات الس
وعائداتھا مطلقاً ولا تخلـط بـالأموال 
ــأي صــورة وأي  ا ب ــً ــة قطعی العمومی

ا عذر كـان بـل ولا تصـرف   تعویضـً
بــل ترســل برمتھــا نقــدًا إلــى نظــارة 

 إدارة المالیة.
 
 

 أخلاق وعادات
 (نموّ التربیة ومضار الكذب) 

 من ھذه الجریدة ۱٤۳۸تابع لما في العدد 
مـــن الكـــذب مـــا یكـــون واضـــحًا 
فیخجل قائلھ لأنھ یشعر بـذل الإھانـة 
من نفسھ ویحسن بانھ ساقط في نظر 

زاجـر الھیئة الاجتماعیة فینبعث فیـھ  
من ضمیره ینبھھ علـى سـوء الحـال 
ــك  ا لتل ــً ــذي یتھــدده إذا بقــي ملازم ال
ــذه  ــت ھ ــن كان ــة فم ــلة الذمیم الخص
حالتھ ربما ترجى استقامتھ وتحسـین 

 أحوالھ.
ا لا یشـعر بـھ  ومنھ مـا یكـون خفیًـ
من كان بعید التصور عمیق الادراك 
فیسقط من حیث لا یـدري ومـن ھـذه 
ــذین  ــطاء الــ ــض البســ ــة بعــ الفرقــ

ون أنھــم بمغــالطتھم یفــوزون یتوھمــ
بأعًمالھم وینجحون في أشغالھم وھـم 
فـــي تقھقـــر مســـتمر مـــن حیـــث لا 
یشــعرون لأن ذلــك التقھقــر یكــون 
بطــيء الســیر لا بــاب خارجیــة فــلا 
ــیره ولا  ــھ لضـــعف سـ ــأثَرون منـ یتـ
ینتبھــون لســوء عواقبــھ حتــى یتفــاقم 
علیھم الأمـر ویتسـع أمـامھم الخـرق 

ــھ  ــھ ولا لرقع ــى لتدارك ــلا یبق ــن ف م
ســبیل فینــدمون حــین لا ینفــع النــدم. 
وھــذا أضــرُّ أنــواع الكــذب لصــاحبھ 
ولھ فروع كثیرة لا تحصى وأسالیب 
عدیدة لا تستقصى منھا التمویھ وھو 
مما یظن بسیط النشأةَ قلیل المعـارف 
ــن أســباب الشــھرة ومســببات  ــھ م أن
الجــاء وربمــا تــوھم أنــھ مــن وســائل 
الارتزاق ومـوارد الـرزق ولـم یعلـم 

ل شيء یخالف النظـام الطبیعـي أن ك
ا  الذي جعلھ الله سبحانھ وتعالى قانونًـ
ــنجح  ــون لا ی ــذا الك ــال ھ ــیر أعم لس
ــي  ــیة الت ــدة الأساس ــي القاع ــذه ھ وھ
ــا رجــال الغــرب فنجحــوا  تمســك بھ
نجاحا بینّاً وبھذه المناسبة نـذكر إلـى 

ا   حضرات القراء الأفاضل مثالاً  أدیبًـ
 و عن فائدة وھو:لا یخل

 م. ج. ي) (الباقي للآت 
 

 وفاة البابا 
 وكیفیة انتخاب غیره 

أفاد لسان البرق بـأنَ البابـا لاوون 
الثالث عشر قد لفظ نفسھ الأخَیر فـي 

تمـوز   ۲۰الساعة الرابعة بعد ظھـر  
ــھ  ــرض ألزم ــد م ــك بع ــاري وذل الج
الفراش ردحًا من الزمن وأجُریت لھ 
ــة لســحب الســائل  ــات الجراحی العلمی

تمـام من الرئتین. وكـان موضـوع اھ
الملــوك علــى اخــتلاف أجناســھم لمــا 
كـان علیـھ مـن حـب السـلام والوئـام 
وكانت تـرد الرسـائل البرقیـة تتـرى 
ــتعلم عــن صــحتھ  ــان تس ــى الفاتیك إل
وكذلك كـان لخبـر وفاتـھ رنـة أسـف 
ــف  ــرت الطوائـ ــع وأكبـ ــدى الجمیـ لـ
ا  الكاثولیكیـــة خطبـــھ أكبـــارًا عظیمـــً

 ویحق لھا ذلك.
ا.  ۹۳بلــغ الفقیــد مــن العمــر  عامــً

 ۲٦وجلــس علــى الكرســي الباباویــة 
سنة برھن خلالھا علـى عظـیم میلـھ 
لتوطیــد أركــان الســلم العــام وتوثیــق 
عــرى الــولاء بــین الــدول. وكــان ذا 
میل كبیر نحو السلطان الأعظم حتى 
كان یفـاخر بتلـك الصـداقة وبالھـدایا 
والتحـــف النفیســـة التـــي یحفظھـــا 
الفاتیكـــان مـــن ھبـــات ســـلاطین آل 

د الله ــّ ــان خل ــى آخــر  عثم ــتھم غل دول
 الدوران.

ھـذا وقـد وقفنــا فـي جرائـد البریــد 
ــا  ــاب الباب ــة انتخ ــى كیفی ــر عل الأخی

 فأرھا نقلھ كما یأتي:
ــد  ــأن یعق ــة ب ــام الكنیس یقضــي نظ

ایام من وفـاة   ۱۰مجمع الكرادلة بعد  
البابـــا لانتخـــاب خلـــف لـــھ ویكـــون 
الاجتماع في حجرة كبیرة تبنى فیھـا 

ى عدد بنایات خشبیة مقسمة غرفاً عل
الكرادلة الـذین یحضـرون للانتخـاب 
وتقفل كل نافذة وكل باب یوصل إلى 

محكمـا ویـدخل   محل الاجتماع اقفالاً 
الأكل والشرب مـن دولاب خـارجي 
غلــى ثمانیــة دوالیــب متقابلــة ثامنھــا 
یطل على المجمع وتظل نافذة واحدة 
صغیرة مفتوحة لا یقدر الرجل علـى 

لقـى الخروج منھا ومن ھذه النافـذة یت
السفراءُ الأخبار ویبلغون مـا عنـدھم 
للكرادلـــة مـــن وراءِ ســـتار وكـــل 
كردینــال یخــرج مــن المجمــع لســبب 
ــھ ویســقط  مــن الأســباب لا یعــود إلی
ــة  ــان الكرادل ــاب ولأعَی ــھ بالانتخ حق
الحق بان یدخلوا معھـم ثلاثـة بصـفة 
خدمـــة ویـــدخل طبیبـــان وجـــراح 

ا   ۳٥وصیدلي وأربعة حلاقین   خادمـً
كیفیـة الانتخـاب ھـي وبناء ونجار. و

أن یعطــى الكردینــال ورقتــان ورقــة 
فیھــا اســمھ والأخــرى بیضــاء یكتــب 
فیھا أسماء الذین نالوا الأصوات عند 
فــــتح الأوراق فمــــن نــــال ثلثــــي 
الأصوات نودي بھ باب ولكنـھ حفـظ 
ــا حــــق  ــبانیا والنمســ لفرنســــا واســ

ــل  ــحین فك ــى المرش ــراض عل الاعت
دولة من ھذه الـدول الـثلاث تـرفض 

رشـــح واحـــد وتنـــیط بأحـــد قبـــول م
ــإذا  ــراض ترشــیحھ ف كرادلتھــا الاعت
نال المرشح الذي لا تریده واحدة من 
ھذه الدول الثلاث أصواتا كثیرة فقبل 
أن تصل عدد الأصوات إلى الثلاثین 
یقوم الكردینال المنوط بھ الاعتراض 
ــذٍ   ــھ وحینئـ ــم حكومتـ فیعتـــرض باسـ
ــتم  ــم ی ــإذا ل ــح ف ــم المرش ــذف اس یح

ــ ــي جلس ــاب ف ــد الانتخ ــاء تعق ة المس
جلسة ثانیة في الصـباح ویـدرج كـل 
كردینـــال شـــھادة تلحـــق بالانتخـــاب 
ویكون باب في آخر جلسة مـن ینـال 
صوتاً واحدًا فوق نصـف الأصـوات 
ویجــب أن لا یكــون عمــر البابــا أقــل 

 سنة.  ۳۰من 
وقد جلس حتى الیوم على كرسـي 

ــة  ــم  ۲٦۳الباباویــ ــاب وھــ  ۲۱٤بــ
ا و ــً ــ ۱۷شــرقیاً و ۱۹بریطانی یاً فرنس

 ۳اســـــــبانیین و ۳المـــــــانیین و ٥و
ــزي  ــالي وإنكلیـ ــریین وبوتوغـ مصـ

 وھولندي. ھـ
 

 المغرب الأقصى
یذكر القراءُ ما سبق للثمـرات مـن 
الفصــول المســھبة فــي بیــان أســباب 
ــى.  ــالمغرب الأقصـــ ــى بـــ الفوضـــ
وأخصھا مقالة لمكاتبنا الفاضـل ثمـة 
عنوانھا «سؤ التدبیر سبب التـدمیر» 
ــرب  ــئون لمغ ــذٍ ش ــا یومئ ــاض فیھ أف
والأسباب التي أدَّت بـھ علـى الحالـة 
الحاضرة التي لا نـدري مـاذا تكـون 

ــد قر ــا وق ــدد نتیجتھ ــي الع ــا الآن ف أن
«الحاضــرة» الأخیــر مــن رصــیفتنا 

التونســیة الغــراء فصــلاً طــویلاً عــن 
ســـبب أســـباب الفوضـــى فـــي تلكـــم 
ــا  ــا م ــل منھ ــا أن ننق ــار فأحببن الأقط
تمكن الحالة من نقلھ عسـى أن ینفـث 
ــلاد  ــن ب ــد م ــي رجــال الحــل والعق ف
ا جدیـدًا إلـى  المغرب الأقصـى روحـً
ا  ا لكیانھــا وحرصــً الإصــلاح حفظــً

 لى حیاتھا.ع
ذكرت رصیفتنا أن الداء العضـال 
ــد  ــن جس ــتمكن م ــر الم العظــیم الأكب
المغــرب ھــو داء (الجھــل) الــذي مــا 
وصل بأمة إلا ألادھا ولا أحدق بقوم 
إلا أوقعھـــم فـــي مھـــواة الانحطـــاط 
والسقوط. ولسنا نعني ھنا بالجھل ما 
ــنحن  ــین المســلمین ف ھــو متعــارف ب

 نعلم أن غالب المغاربة یحسنون  



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ــنھم  ــرًا م ــة وأن كثی ــراءة والكتاب الق
حـــافظون للقـــرآن الكـــریم (بـــدون 
تدبر) وفیھم الفقھــاء والأدبــاء ســیما 

أیضًا أن شھرة في الحواضر ونعلم  
ــھرة  ــاس كشـ ــرویین بفـ ــامع القـ جـ
ــامع  ــھرة جـ ــر وشـ ــر بمصـ الأزھـ
الزیتونـــة بتـــونس ولكنـــا نقـــول إن 
العلوم التعبدیة واللغویة التي ندرس 
بتلك المــدارس الشــھیرة وإن كانــت 
لازمـــة لكـــل أمـــة إذ علیھـــا مـــدار 
حیاتھا القومیة لكنھا لا تفــي وحــدھا 
بحاجة البلاد ورفعة شــأنھا وتوطیــد 

نظاماتھا إذ لم  تكن مشفوعة أركان  
ــي حــث  ــة النافعــة الت ــالعلوم العقلی ب
علیھــا الشــرع وأثبــت التــاریخ أنھــا 
كانت أقوى الأسباب في رفعة الأمم 
ــا  ــالقرون الوســطى كم الإســلامیة ب
أثبتت المشاھدة أنھا الســبب الوحیــد 
في القوة الباھرة والمدنیة التي نرى 

 –علیھا ممالك الأغیــار لھــذا العھــد 
 ـــ ر مقالــــة الجــــامع الأزھــــر (انظـ

ودروسھ والعلوم العقلیة المثبتة فــي 
 باب العملیات من ھذا العدد).

لا نطیل القول في ھذا الموضوع 
ــول إن  ــا نق ــھ فســیح ولكن ــإن مجال ف
الجھــل جعــل المغــرب مجــردًا عــن 
جمیـــع وســـائل التمـــدن والعمـــران 
فالمغاربة أصبحوا الیــوم أمــام بقیــة 
ــا  ــل م ــل بك ــل مخج ــي جھ ــم ف الأم

ــھ. یح ــي حیاتـ ــرء فـ ــھ المـ ــاج إلیـ تـ
ــة  ــون أصــول الزراعــة الحدیث یجھل
فھــي لــدیھم كمــا كانــت علــى عھــد 
عاد. والنتیجة أن بلادھــم التــي ھــي 
أخصــب بقــاع الأرض لا تــأتي بمــا 
یفــي بحاجــة الســكان وربمــا تجلــب 
السكان وربما تجلب إلیھــا الأقــوات 
ــون الآلات  ــارج. یجھلــ ــن الخــ مــ
الصناعیة فھم عالــة علــى الأجانــب 

 ــ ي اللبـــاس والأبنیـــة والأثـــاث. فـ
والنتیجة أن أموالھم تدر إلى غیرھم 
فھم في فقــر مســتمر یجھلــون كیــف 
تبنى الطرقات وتمد السكك لتقــارب 
البلــدان وكیــف تقــام الجســور علــى 
الأنھر وكیف تصنع المرافــي علــى 
ــتخدام  ــن اسـ ــلاً عـ ــواحل فضـ السـ
الكھربــــاء والبخــــار والنتیجــــة أن 
 تجــــارتھم فــــي كســــاد النقــــدان 
المواصلات وبذلك زادوا فقرًا على 
فقـــر یجھلـــون اســـتخراج المعـــادن 

الكثیـــرة بـــبلادھم وھـــي الكنـــوز 
الحقیقیة ویبحثون عن كنوز وھمیــة 
ــالبخور والعــزائم. مــاذا عســى أن  ب
أقول والمجــال ضــیق ولــیس المقــام 

 مقام أطناب.
ــذا  ــي ھـ ــب فـ ــاض الكاتـ ــم أفـ ثـ
ــوم  ــتبداد القـ ــذكر اسـ ــوع فـ الموضـ

فــي الأمــوال وتصرفھم بمــا شــاءوا  
والأنفس والثمرات لا شرع یھتدون 
بھ ولا قانون یوقفھم عن حد إلى أن 

 قال:  
ھذه حالــة المغاربــة الیــوم. جھــل 
بجمیـــع اللـــوازم المعاشـــیة. جھـــل 
ــى  ــى مقتضـ ــة علـ ــة الرعیـ بسیاسـ
الأصـــــول الشـــــرعیة والأحكـــــام 
المرعیة. فھل ھم في الأقل عاملون 
ــیات  ــة والمقتضــ ــالأوامر الدینیــ بــ

یمــا یتعلــق بالاســتعدادات الزمانیــة ف
الحربیة التي ھي ثلاثة الأركان مــع 
العدل وحسن الإدارة في بقاء ھیكل 
الأمم وحیاة الدول ھل لھم في الأقل 
جند عتید لمنع الفتن الداخلیــة ودفــع 

 الاعتداءات الخارجیة.
كلا ثم كــلا. وقبــل أن نــأتي علــى 
ھذا الموضوع المھم الذي سنختم بھ 

ــة نقــول إ ن انعــدام ھــذا ھــذه العجال
الــركن الأصــلي بحكومــة المغــرب 
التــي كانــت فــي غــابر الزمــان فــي 
مقدمة الحكومات الحربیة الإسلامیة 
إنمــا ھــو ناشــئ عــن الأوھــام وھــي 

 أیضًا إحدى نتائج الجھل».
ثم أتى على نبذة من بقیــة أســباب 
الداء المتفرعة عن الجھل ونعني بھ 
ــت  ــد بلغـ ــا قـ ــذكر أنھـ ــام فـ الأوھـ

ــالمغرب حــد�ا ــین  ب ــاد یوجــد ب لا یك
الصــبیان وضــرب لــذلك الأمثــال 
وجاء بالشــواھد التاریخیــة علــى أن 
ھذه الأوھام ما حلت بأمة من الأمــم 
إلا وقادتھا إلــى مــا تــراه الیــوم فــي 
بــلاد المغــرب الأقصــى مــن الخلــل 

 والفوضى.
وغایة ما نرجــوه نحــن مــن ھاتــھ 
الســطور أن ینظــر رجــال المغــرب 

یــھ بعــین البصــیرة إلــى مــا ھــم ف
ــتن  ــاء الفــ ــد انقضــ ــذون بعــ فیأخــ
الحاضـــــرة بأســـــباب الإصـــــلاح 
ویدخلون إلیھ مــن بابــھ وھــو تعمــیم 

 التربیة والتعلیم.

ــادي  ــي ب ــك متعســر ف ــم إن ذل نع
ــیس بمتعــذر ولا  ــھ ل ــر أن الأمــر غی

ــم إذا أخــذت الحكومــة  بصــعب اللھ
 بناصیتھ وسعت وراءه سعیاً حثیثاً.

ــون بحســب  ــا یك ــل إنم ــیم ك وتعل
فنحن لا نطلــب واحتیاجھ    ضرورتھ

الآن أن یــتعلم أبنــاء قبائــل المغــرب 
أنواع العلوم وأصــناف الفتــون وإن 
ــتعداد  ــن الاس ــة م ــى غای ــانوا عل ك
الفطري إلیــھ لكنــھ مــن الواجــب أن 
یعلموا أولاً أن ما ھم فیھ من عوائــد 
الجاھلیة الأولى ھــو الســبب الأكبــر 
في تلاشیھم من لــوح الوجــود شــیئاً 

ــارات ع ــن الغـ ــیئاً وإن شـ ــى فشـ لـ
بعضھم البعض لأي سبب كــان ھــو 
حرام یحظره الشرع ویمنعــھ الــدین 

اشــتغال كــل بمــا   المطلوبوإن من  
تمیــل إلیــھ نفســھ مــن زراعــة أو 
صناعة أو تجارة أو علم فإذا دربوا 
على ھــذا الحــال ســواء بالرغبــة أو 
ــة أمكــن للحكومــة مــع طــول  الرھب
ــد  ــزمن إقلاعھــم عــن تلكــم العوائ ال

ك شرورھم بــل الجاھلیة فتتقي إذ ذا
ا  ــً ا مادی ــً ا عظیم ــً ــنھم انتفاع ــع م تنتف
وأدبیاً وإلا فالحالة في تفاقم مســتمر 
ــة یســھل  ــوم لقم ــى أن یصــبح الق إل
ــم  ــین بھـ ــى المتربصـ ــا علـ التقامھـ

 فیلتقمونھم.
ا  ھذه نصــیحتنا لھــم أبــدیناھا قیامــً
بالأخوة الإیمانیة وبعثنا بنسخ كثیرة 
من ھذا العدد إلــى مــن نتوســم فــیھم 

رجـــال المغـــرب والله  الخیـــر مـــن
الفعال لما یشــاء وھــو حســبنا ونعــم 

 الوكیل.
 

 مراسلات 
 حزیران ٥الزبداني في 

 لأحد الثقات الأفاضل
أذاع بعض الغــلاة عــن الزبــداني 
بخصوص الوباء أخبارًا لم تكن من 
الحقیقة في شيء فرأیت أن أوافــیكم 
بجلیة الخبر لإثباتــھ علــى صــفحات 

 للحقیقة.الثمرات الشھیة خدمة  
ــن  ــھ م ــص ظل ــد تقل ــاء ق إن الوب
ــة  ــذ خمســ ــة منــ ــداني بالكلیــ الزبــ
وعشرین یومًا ولــم یعــد یحــدث و� 
الحمد ما یكدر صفو الخــاطر حتــى 
ــراض  ــة الأمـ ــرًا لبقیـ ــد أثـ ــم نعـ لـ
الموسمیة كالحمى وغیرھا وقد رفع 

ــن ذاك  ــا مـ ــحي عنھـ ــر الصـ الحجـ
ــال  ــة الأعم ــت حرك ــت ورجع الوق

یدي لجاري العادة وأخذ القطار الحد
یروج ویجيء بین الشام والزبــداني 
صباحًا ومساءً وتقاطر المصطافون 

 لبلودان وبقین.
ــداني ھــذه  ــد فــي الزب الموســم جی
السنة إلا أن أثمان الفاكھة بانحطاط 

 لم یر مثلھ.
ھــذا مــا عــنّ لــي أن أخبــركم بــھ 
الآن حرصًا على تجــارة البلــدة مــن 
البوار الذي یفاجئھا عند شیوع أمثل 

 ار التي لا أصل لھا.ھذه الأخب
 

 أخبار الجھات
 بغداد

أفاضت الجرائد التركیة وغیرھــا 
فــي بیــان الخســائر الكبیــرة التــي 
أصابت بغداد وما حولھا من جــراء 
ــت الفیضــان  ــع تل عواصــف وزواب
الھائل الذي حصــل منــذ أمــد قریــب 
في نھر دجلة فقد ذكروا أن الزوبعة 
الھائلة التــي حــدثت ھنــاك لا یحفــظ 

شبھ لدى القوم فاقتلعــت أشــجار لھا  
النخیل وطرحتــھ كالریشــة ورفعــت 
ــان  ــارت كثبـ ــدور وأطـ ــطوح الـ سـ
ــقطتھا علــى بغــداد  ــال ثــم أس الرم
كالأمطار الغزیرة. وبلــغ الترومتــر 

ــي الظــل الدرجــة ال  ــاض  ٤٥ف وف
ــرة  ــبھ بحیـ ــى أشـ ــة حتـ ــر دجلـ نھـ
متلاطمة الأمواج. وكــان یــدمر كــل 
شيء أتى علیھ وفي جملتھا الجســر 

الذي أسس في العام الماضي   الكبیر
وأنفق علیــھ نفقــات باھظــة وأغــرق 

ا فلــم   ٥۰سفینتین كان فیھما   شخصــً
 ینج منھم سوى ثمانیة.

ــي دار  ــة ف ــر الزوبع ــم تنحص ول
السلام بل تناولت غیرھا من الــبلاد 
ــت  ــرة وأتلفـ ــاكن كثیـ ــت أمـ وخربـ
ا غزیــرة فــي ولایــات شــتى  زروعــً

 نسألھ سبحانھ اللطف بعباده.
 

 اختراعات 
 ختراع لضابط عثماني ا

وجــد القــول أغاســي فــائق أفنــدي 
الأرضرومي معلم صــناعة المــدافع 
ــة  ــة البریـــة طریقـ فـــي دار الھندسـ

 لتحویل مدافع مانتللى الصحراویة 
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سانتمترات إلى مــدافع   ۹من طراز  
 سریعة الطلقات.

وقد وضع خریطــة المــدفع الــذي 
اخترعــــھ وباشــــرت دار المــــدافع 
العامرة في صنعھ على النمط الــذي 
بینــھ وســیتم بعــد قلیــل فیجــرب فــي 

 ر ضباط ھذا الصنف.مشھد من كبا
وقــد لاحــظ المختــرع فــي مدفعــھ 
الرجوع إلــى الرجــوع إلــى الــوراء 
ــة  ــھ وحرك ــة تمنع ــھ حرك ــد ل فأوج
لنصب إبرة المصادمة إذا لم تنفجــر 
الرمیـــة التـــي فـــي جـــوف المـــدفع 
ــك  ــن ذل ــدث ع ــرج دون أن یح فیخ
خطر ما وھو یطلق خمس مرمیات 

 في الدقیقة الواحدة.
 

 مركبة شراعیة
المســتر جــورج ویثیــر اختــرع 

الإنكلیزي مركبة كمركبات القطــار 
تسیر على صــراط مــن الحدیــد لھــا 
شراع كأشــرعة الســفن یجــري بھــا 
الریح لا البخار ویقول المخترع أنھ 
یســتطیع أن یقطــع بھــا إذا ســاعدتھ 

 كیلومترًا في الساعة. ٤۰الریح 
 الثمریة المجففة

اخترع أحد الأمیركان آلة تجفــف 
لــى اخــتلاف أنواعھــا بھا الأثمــار ع

لتذخر إلى الشتاء. وھي آلــة تجــذب 
ــى  ــارًا إل ــھ ح ــد أن تجعل ــواء بع الھ
حیث تودع الأثمار فتجــف الجفــاف 
المطلــوب فــي وقــت لا یزیــد علــى 
ــد شــوھد تجفــف  ســت ســاعات. وق
ــن  ــا مـ ــوخ وغیرھمـ ــاح والخـ التفـ
الأثمــار فكانــت بعــد ســت ســاعات 
معدة للــذخر أو البیــع لمریــدیھا ولــم 

 ا.یفسد شيء منھ
 منسوجات لا تحترق

اخترع الدكتور بركنس أحد أھــل 
مانشستر فــي إنكلتــرا مــا إذا عــولج 
بھا المنســوجات القطنیــة لا تحتــرق 
ولــو طرحــت فــي الأتــون المتوقــد. 
وقد امتحن بعض أھل جرمانیا ذلك 
ــى  ــا عل ــوة لھ ــار لا ق ــد أن الن فوج
ــرع  ــالج بمخت ــي تع المنســوجات الت
ــذا  ــال بعضــھم وھ ــدكتور ق ــك ال ذل

اع ذو شأن عظیم ربما توصل اختر
بھ إلى وقایة كل المواد النباتیــة مــن 

 «النشرة»الاحتراق. 
 

 أخبار متفرقة
 المعاھدة التجاریة

 بین الدولة العلیة وإیران
ذكرت التلغرافــات العمومیــة أنــھ 

نــزار علــى  ۲۷قــد تــم التوقیــع فــي 
المعاھدة التجاریة التــي عقــدت بــین 
الدولــة وإیــران فــي مدینــة طھــران 

شباط وتلك المعاھــدة تقضــي   ۹وم  ی
على كــل مــن الــدولتین بــأن تعامــل 
الأخــرى معاملتھــا للدولــة المفضــلة 
وبأن یلغي رسم التصدیر في إیران 

في المئة وإنما یستثنى من   ٥وقدره  
ــي  ــة وتقض ــائع المعین ــض البض بع
أیضًا بــأن یســتبدل تلــزیم الجمــارك 
بإقامــة مخــازن لمســتودع البضــائع 

ــریح ــي تصـ ــاء فـ ــد جـ ــق  ولقـ ملحـ
ــأن  ــد بـ ــران تتعھـ ــدة أن إیـ بالمعاھـ
تحــذف مــن الرســوم التــي تضــرب 
ــا  ــة كــل م ــى البضــائع البریطانی عل

 تلغیھ منھا على البضائع الروسیة.
 الأرمن في بلاد العجم

منــــذ ثمــــاني ســــنین والأرمــــن 
ــى إذا  ــة حت ــبلاد الإیرانی ــدخلون ال ی
كثر عــددھم عقــدت حكومــة ھاتیــك 
 البلاد لجنة بمدینة طھران تنظر في

 ھاتھ المسألة نظرًا دقیقاً.
وقد حدث منذ أیام أن جماعة من 
ا  ا متجنســـً طلبـــة العلـــم رأوا أرمنیـــً
ــرًا  ــع خمـ ــة یبیـ ــیة الإیرانیـ بالجنسـ
فاســتنكفوا ذلــك وضــربوه ضــرباً 
مبرحًا. ثم ارتأت بعد ذلــك عصــابة 
أھل العلم إجلاء الأرمن مــن الــبلاد 
الإیرانیــة ویقــدرون بخمســة آلاف 

ا وإقفــال وعــزل مــن كــان موظفــً 
ــر أن  ــھم غیــ ــاجرھم ومدارســ متــ
الحكومـــة تـــداركت الأمـــر وأبقـــت 

 القدیم على قدمھ.
 مكاتب التیمس في المغرب الأقصى

كانت إحدى القبائل فــي المغــرب 
الأقصى قد أسرت المســتر ھــاریس 
ــة  ــیمس الإنكلیزی ــدة الت ــب جری مكات
وقد فكت الیوم أساره اللھــم بعــد أن 
ــة ســراح  ــة المغربی ــت الحكوم أطلق

أســرى فــي قبضــة   رجلاً كــانوا  ۱٥
  الجنود المراكشیة.

 (الدكتور كونیش) 
 (طبیب ألماني) 

 عند بوابة یعقوب
 لجمیع الأمراض خصوصًا 

للجراحــة وأمــراض العینــین یعــاین 
إلــى   ۹المرضى یومی�ا مــن الســاعة  

 ٦إلــى  ٤صباحًا ومــن الســاعة   ۱۱
 ۱۱إلــى  ۹مســاء ویــوم الأحــد مــن 

صــباحًا فقــط والاثنــین والخمــیس 
ــي  ا ویعطـ ــً ــرا مجانـ ــة الفقـ لمعالجـ

 .الضرورةعوینات بحسب  
 

 إعلان 
أخـــذنا وكالـــة عمومیـــة لســـوریا 
وفلســطین عــن محــل مھــم صــاحب 
مقــالم فــي إیطالیـــا لصــنف بـــلاط 
الرخام وھو مستعد أن یقدم كــل مــا 
ــیط أو  ــان للتبلـ ــھ إذا كـ ــب منـ یطلـ
ــر  ــات أو للطــاولات أو لحج للبلكون
المــــدافن علــــى تفــــاوت أشــــكالھا 
ــاودة  ــعر متھـــ ــوماتھا بأســـ ورســـ
وحضور المال  لا یتأخَر أكثــر مــن 

ا مـــن تـــاریخ  ٥۰إلـــى  ٤۰ یومـــً
التوصـــیة علیـــھ صـــحبة إحـــدى 
ــن  ــة ونحـــ ــابورات الإیطالیـــ الفـــ
مستعدون لقبول كل توصیة من ھذا 
الصنف سواء كانت كلیة أو جزئیــة 
بأسعار وشروط معلومــة فعلــى مــن 
یلزمھ طلب شيء أن یشرف محلنــا 

 شبیخ ویاردبوكالة إیاس الجدیدة. 
 

 قزاز سوریا
 ماركة الشمس

اسنحضــرنا   نعلن للعمــوم أننــا قــد
مــــن كرخانــــة الخواجــــات لیتــــي 
الشــھیرة جمیــع أنــواع قــزاز الكــاز 
ــر  ــت النم ــا كان ــوم ولم ــال المخت الع

كثیــرة  ٤و  ۳و  ۲الإعتادیــة نمــره 
التــداول عینــا لھــا أســعارًا رخیصــة 

 ۲جــدًا فجعلنــا ســعر الدزینــة نمــره 
 ٦←۳ســتة غــروش ومــن نمــره 

سبعة غروش ونصف   ٤ومن نمره  
ت علامــة وسمیناه قزاز ســوریا تح ــ

ــا  ــد وجعلن الشــمس حــذرًا مــن التقلی
ــھ  أســعارًا خاصــة لمــن یشــتري من
جملــة ولا حاجــة إلــى الإكثــار مــن 
مدح ھــذا القــزاز بــل نقتصــر علــى 
مدح المختبر لھ ومحل بیعھ بمحلنــا 
في ســوق الســادات بــیھم المعــروف 
ا بمحــل  بســوق القــزاز ویبــاع أیضــً
عبد الحمید دبوس في مــدخل ســوق 

یل وفــي محــل العطارین قرب الســب
ــي  ــودود النصــولي ف ــد ال ــید عب الس

مدخل سوق أبي النصر لجھة ساحة 
البرج وقد استحضرنا جدیدًا لمحلنــا 
ــات  ــن تری ــوت م ــوازم البی ــع ل جمی
ــى  ــزران عل ــي خی ــل وكراس وقنادی
ــاس  ــوت نح ــكالھا وتخ ــتلاف أش اخ
ــع  ــة وجمی ــد متنوع ــبیدران وحدی س
ــھ  ن وخلافـ ــوَّ ــیني الملـ ــواع الصـ أنـ

للســفرة مــن طقومة للسفرة وأدوات  
الأرجنلاكــھ وأشــكال مرایــا مذھبــة 
تروق الذوق وأنواع بلوریھ مختلفــة 
إلى غیــر ذلــك ومــن یشــرفنا محلنــا 
ــعر  ــل الس ــن قبی ــھ م ــا یروق ــد م یج

  وجودة البضاعة. 
 محیي الدین النصولي 

 وأولاده
 

 بودرا لإزالة الشعر 
 
 
 
 

یزیــل الشــعر بســرعة لا تتجــاوز 
الــدقیقتین وھــو خــال مــن الكلــس 
والــزرنیخ ومــن كــل مــادة ســامة 
وكیفیة استعمالھ موضــح فــي ورقــة 
مخصوصــــة وعلــــى المشــــتري 
ــة  ــة الخاصــــ ــة العلامــــ ملاحظــــ
الموضوعة على كل علبة حذرًا من 
التقلید یطلب مــن محــل مستحضــره 

 الوحید.
 مصباح سنو

 
 الأودول

 
 
 
 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان 
من الآلام كمــا شــھدت بــھ مشــاھیر 
ــو  ــرین وھ ــع المختب ــاء وجمی الأطب
ــراض  ــر الأم ــن ش ــة م ــع للوقای ینف
ــیدلیة  ــن الصـ ــب مـ ــة ویطلـ المعدیـ

 البروسیانیة في بیروت.
 

 «عبد القادر قباني»


